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صغير الحيدري

 تونــس - حذر الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد مســـاء الخميـــس مـــن محاولات 
”لتفجيـــر الدولـــة من الداخـــل“ منبها من 
اســـتدراج الجيش إلى المعارك السياسية 
خـــلال حديثـــه عـــن اشـــتباكات حدثـــت 
الأيام الماضية جنـــوب البلاد بين القوات 
العســـكرية ومحتجـــين إثـــر مقتل مهرب 

ينشط على الحدود التونسية – الليبية.
ولئـــن دأب ســـعيّد منـــذ اعتلائه دفة 
الحكـــم العـــام الماضـــي، علـــى التحذير 
من محـــاولات بث الفوضـــى داخل بلاده 
مســـتحضرا مفردات المؤامـــرة وغيرها، 
فإن تصريحات الخميس التي جاءت على 
هامش اجتمـــاع مجلس الجيوش الأعلى 
والقيـــادات الأمنيـــة كانت الأكثـــر إثارة 
للجدل باعتبارها تطرقت لمحاولات ”الزج 

بالجيش في صراعات سياسية“.
وتعيـــش تونس على وقـــع تجاذبات 
سياســـية كبيـــرة بســـبب دعـــوات مـــن 
ناحية لإســـقاط حكومة إليـــاس الفخفاخ 
ومطالبات من ناحية أخرى بتغيير النظام 
السياسي (وهي مطالبات يدعمها سعيد) 
للخروج من الأزمة السياسية التي كانت 
ارتداداتها على البلاد واقتصادها كبيرة.
وقـــال ســـعيّد ”إن مـــن بـــين المخاطر 
الموجـــودة اليـــوم، هـــي محاولـــة الـــزج 
الصراعات  فـــي  العســـكرية  بالمؤسســـة 
السياسية، واســـتدراجها بهدف الدخول 
معهـــا ومع بقية المؤسســـات الأخرى في 

مواجهة“.
بشـــأن  الفعـــل  ردود  أولـــى  وفـــي 
تصريحـــات رئيـــس الجمهوريـــة، طالب 
وليد الوقيني وهو الناطق باســـم وزارة 
الداخليـــة الســـابق وهـــو قـــاض أيضا، 
سعيّد بـ“تطبيق القانون على من يحاول 

تفجيرها من الداخل“.
وقال الوقينـــي ”لو فرضنا جدلا أنهم 
نجحوا في ما يســـعون إليه، هل ستنفع 

البلاد مثل هذه التنبيهات“.
وقد أثارت تصريحات سعيّد انقساما 
بـــين من اعتبـــر أنها موجهـــة إلى حركة 
النهضة الإسلامية التي تتدهور علاقتها 
مع الرئيس بسبب ارتباطاتها الخارجية 
ولاســـيما دعمها لحكومة الوفاق الليبية، 
واجهة الإســـلاميين، وبين مـــن ذهب إلى 
أن الرجـــل خصّ بكلامـــه المهربين الذين 
يدركون دقـــة الموقف في ظـــل التوتر في 
ليبيا ومع ذلك يغامرون بإنهاك وتشتيت 
مجهـــودات القوات الأمنية والعســـكرية 

التونسية.

وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول المحلـــل 
السياســـي باســـل ترجمان فـــي تصريح 
للعـــرب ”الرئيس محق هناك اســـتهداف 
للأمن التونســـي والإقليمـــي في الظرف 
الراهن في ظل استمرار تركيا في تكديس 
المرتزقـــة والإرهابيـــين فـــي غـــرب ليبيا 
ودفـــع بعض الأطـــراف الخارجية وحتى 
الداخلية إلى إدخـــال المنطقة برمتها في 

دوامة فوضى“.
ويُضيف ترجمــــان ”قصة تصريحات 
ســــعيّد بشــــأن الأمن القومــــي وخلافاته 
مع النهضــــة يمكن تلخيصهــــا في هذين 
البعديــــن: هنــــاك طــــرف وهــــو الداعمون 
للأتــــراك (النهضة وائتلاف الكرامة) يريد 
جر تونس إلى الفوضى الليبية من خلال 
دعم المحور القطري التركي هناك، وهناك 
طرف آخر وهو الرئيس ســــعيّد يدافع عن 
ســــيادة تونس ويســــعى إلى حلحلة هذه 
الأزمة سلميا وعبر الطرق السياسية وأن 

يكون الحل ليبيا-ليبيا“.

أرادوا  وداعموهــــا  ”تركيــــا  ويتابــــع 
أن تكــــون تونس منصة لتمرير الســــلاح 
والعتــــاد إلى طرابلــــس لذلك يعد الجيش 
التونســــي في مرمى خصومــــه.. الجيش 
خط أحمر رســــمه أبنــــاؤه بالدم دفاعا عن 

تونس“.
واشتباكات  ليلية  احتجاجات  وجدت 
فــــي مدينة رمادة التابعــــة لولاية تطاوين 
(جنوب) الأربعاء بعد مقتل شــــاب مهرب 
علــــى يــــد الجيــــش إثــــر دخولــــه منطقة 

محظورة عسكريا.
وعــــاد الاحتقــــان الجمعــــة حيث عمد 
بعض الشــــبان إلى قطــــع الطرقات داخل 
رمادة احتجاجا على مقتل الشــــاب حيث 
يعــــد التهريب في هــــذه الولاية الحدودية 

كغيرها مورد رزق عائلات كثيرة.
وفــــي تعليقــــه على أحــــداث الجنوب 
وتصريحات قيس ســــعيّد قال هيكل المكي 
النائــــب عن حركة الشــــعب فــــي تصريح 

ومــــن  للنهضــــة  ”الموالــــون  لـ“العــــرب“، 
يــــدورون فــــي فلكهــــا على غــــرار ائتلاف 
الكرامــــة يدفعون نحــــو الفوضى في هذه 
البــــلاد من خــــلال الدعــــوة إلى إســــقاط 
الحكومــــة وإذكاء نــــار الاحتجاجــــات في 
الجنــــوب التــــي فــــي ظاهرها تدعــــو إلى 
مطالب نســــاندها ولكنها فــــي الخفاء تم 

تأجيجها بالفعل“.
”النهضــــة  أن  إلــــى  المكــــي  ويشــــير 
والموالــــين لهــــا والذيــــن صفقــــوا للتدخل 
التركي الانكشــــاري فــــي ليبيا يريدون بث 
الفوضــــى أيضا في تونــــس لذلك صعّدوا 

في الجنوب“.
بعــــض  يدعــــو  المكــــي،  وبخــــلاف 
التونســــيين إلى ضرورة أن ينهي الرئيس 
تــــردده ويعلــــن عــــن الأطراف التــــي تهدد 
”بتفجير الدولة من الداخل“ وتهديد الأمن 

القومي لها.
في هــــذا الإطار، قــــال وليــــد الوقيني 
”علــــى ســــعيّد أن يحــــدد بالضبــــط مــــن 
المقصــــود بتصريحاته، عليــــه أن يوضح 
مــــن يضع أمننا القومي فــــي خطر وهناك 
مؤسسات الدولة والقضاء ستقوم بدورها 
لأنــــه يتحدث عن محاولــــة بعض الأطراف 
فــــي الداخــــل التآمر مــــع جهــــات أجنبية 

لزعزعة أمن البلاد“.
ويتابع المســــؤول التونســــي السابق 
فــــي تصريح خصنا بــــه ”الدولة أقوى من 
كل الأحزاب وقادرة علــــى مواجهة كل من 
يحاول التآمر مــــع الأجانب لزعزعة أمننا 
القومي لذلك عليه أن يحدد هذه الأطراف“. 
ويضيــــف ”الأخطــــار تتفاقــــم إقليميا 
وهو ما يعاظم مخاوفنا اليوم، فهناك على 
حدودنــــا الجنوبية 13 ألف عنصر إرهابي 
في ليبيا حســــب تقاريــــر أممية بما يعني 
أن إلهــــاء الجيــــش الوطني بمعــــارك تهم 
الاحتجاجات وغيرها ســــيترك فراغا على 
حدودنا وهو أمر بالنســــبة لي يعد بمثابة 

الخيانة العظمى“.
ويعيــــش الجنــــوب التونســــي علــــى 
صفيح ســــاخن بســــبب اعتصام الكامور 
حيث يطالــــب المحتجــــون بتطبيق اتفاق 
وقعوه مــــع الحكومة الســــابقة التي كان 
يرأسها يوسف الشاهد، ووصل التصعيد 
بين هــــؤلاء والســــلطات إلى حــــد إيقاف 
إنتاج النفط والدخول في إضراب مفتوح 
منذ الأسبوع الماضي في خطوة تفاقم من 
متاعب الاقتصاد التونسي المنهار أصلا.

ويحذر مراقبون من أن يتم اســــتغلال 
حالــــة الفــــراغ الأمنــــي والعســــكري على 
الحــــدود الجنوبية للبــــلاد، عندما يتولى 
الجيش معاضــــدة الجهود الأمنية لإخماد 
الاحتجاجات، من قبل الجماعات المتطرفة 
في ليبيا لتهديد وتقويض الأمن التونسي.

وتشـــهد ليبيا تصعيدا حيث تحشـــد 
تركيا المزيد من المرتزقة وتقوم بتكديسهم 
فـــي طرابلـــس تمهيـــدا لهجـــوم محتمل 
لميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية على 
مدينة سرت الاســـتراتيجية وهي خطوة 
قـــد تفاقم الأزمة الليبية وتطيل في أمدها 

وفقا لمراقبين.

دق الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد مســــــاء الخميس، ناقوس الخطر عندما 
تحدث عــــــن محاولات لزعزعة أمن بلاده من خلال تآمــــــر أطراف داخلية لم 
يسمّها مع أخرى أجنبية على الأمن القومي ومحاولة البعض إقحام الجيش 
في المعارك السياســــــية في رسائل مشــــــفرة جعلت الكل يتساءل عن الطرف 
المقصود بها لاســــــيما وأن علاقات الرجل مع حركة النهضة الإسلامية التي 
تقود الائتلاف الحكومي ليســــــت على ما يرام، بالإضافة إلى الاحتقان الذي 

يشهده الجنوب.

وصلت الرسالة

قيس سعيد محذرا: لن نسمح 

بالزج بالجيش في معارك السياسة

 الجزائــر - أثـــارت تصريحـــات والـــي جدل حول الجهة المسؤولة عن تهديد أمن تونس
محمـــد  (شـــرق)  ســـطيف  (محافـــظ) 
بالكاتـــب موجـــة غضـــب عارمـــة لـــدى 
الشـــارع الجزائري، بسبب عبارة شعبية 
اســـتخدمها فـــي مداخلـــة له في نشـــاط 
حكومي خُصص لدراسة الحالة الوبائية 
فـــي المحافظة التـــي تحولت الـــى أخطر 

بؤرة في البلاد.
وأعاد التصريح الذي أدلى به الوالي 
ســـيناريو الإهانات التي علقت في أذهان 
الجزائريـــين، وأشـــهرها التـــي تنســـب 
لرئيس الوزراء الســـابق المسجون أحمد 
أويحيى، لما قال ”جَوّع كلبك يتبعك“، في 
إشارة إلى اســـتغلال الخدمة في إسكات 

المنتقدين.
وردد الوالـــي محمـــد بالكاتـــب مثلا 
(اضربه  شعبيا ”اضربو يعرف مضربو“ 
لكي يعرف مكانه)، في تعليق له على عدم 
امتثال بعض المواطنين لإجراءات الوقاية 
من الوبـــاء، وضرورة إخضـــاع الجميع 
للإجـــراءات الاســـتثنائية المطبقـــة فـــي 

المحافظة بعد تدهور الأوضاع الصحية.
شـــبكات  فـــي  أصـــوات  وارتفعـــت 
باســـتمرار  تندد  الاجتماعي،  التواصـــل 
نفـــس الخطاب المنتهج في الســـابق رغم 
المرفوعة  الجديـــدة“  ”الجزائر  شـــعارات 
من قبل رموز الســـلطة الجديـــدة، وعلى 
رأسها الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي ما 
فتئ يتعهد بالقطع مع ممارسات المرحلة 

السابقة.
وتطرح الضجة التي أثارها المسؤول 
المذكور مسألة إدارة الاتصال والتواصل 
في الدوائـــر الحكومية، ففـــي ظل حاجة 
الســـلطة لاســـتقرار الشـــارع واستعادة 
ثقتهـــا المفقـــودة، تطفـــو على الســـطح 
تصريحـــات اســـتفزازية تزيد مـــن تفاقم 
الاحتقـــان وتعطـــي ذريعة أخـــرى لدعاة 

التغيير السياسي الشامل في البلاد.
وجاء السجال الجديد، غداة مخاوف 
كبيـــرة في الشـــارع جراء تفشـــي كوفيد 
– 19 خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، حيـــث 

ســـجلت الجزائر أرقاما قياســـية في عدد 
الإصابات، قاربت الـ500 حالة يوميا.

وتعــــرف العديد من المــــدن الجزائرية 
ارتفاعا مطردا لعــــدوى الإصابة بكورونا 
خلال الأسابيع الأخيرة، مما زاد من حالة 
الغموض حول الوضع الصحي في البلاد، 
وطرح التســــاؤل حول مدى قدرة الحكومة 

في احتواء المرض.
وتشــــهد الجزائر تراشــــقا بالتهم بين 
الحكومــــة والشــــارع حول المتســــبب في 
الانتشــــار الرهيــــب للعدوى، بــــين حكومة 
تتهــــم المواطنين بعــــدم احتــــرام التدابير 
الوقائيــــة المطبقــــة ومواطنــــين يتهمــــون 
الحكومــــة والســــلط الصحيــــة بالإهمــــال 

والتغطية على الحقائق.

ورفع ناشــــطون نداءات اســــتغاثة في 
عدد من المدن على غرار ســــطيف وبسكرة 
ووادي ســــوف، جــــراء تدهــــور الوضــــع 
الصحي وظهور عجــــز كبير في الخدمات 
الاستشــــفائية ســــواء من حيــــث الكوادر 
الطبية أو الوســــائل اللوجيستية، لاسيما 
وأن العاملــــين في القطــــاع باتوا في خطر 
حقيقي بعــــد أن أصيب وقضى العديد من 

الأطباء بسبب الوباء.
وتم اعتقال الناشط شرف الدين شكري 
بمدينة بسكرة على خلفية نشره لتسجيل 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي يفضح 
فيــــه التغطيــــة علــــى العجز المســــجل في 
المستشفى الحكومي بالمدينة، رغم خطورة 
الوضــــع واضطــــرار عدد مــــن المتطوعين 

لمساعدة المرضى والمصابين.
وخاطب أحد الأطبـــاء وزير الصحة 
عبدالرحمـــن بـــن بوزيـــد بالقـــول ”مـــا 

شـــهدتموه ووقفتم عليه في المستشـــفى 
اليوم، هو ديكور صنع من أجل إرضائك 
وليس من أجل تحســـين الأداء الصحي، 
وأن العجز في تعداد الكوادر والعاملين 
والوســـائل الطبيـــة اللازمـــة لا يمكـــن 

تغطيته بالمظاهر الخارجية“. 
وقوبـــل الوزير الـــذي يتفقد الوضع 
الصحـــي بقطاع في المـــدن والمحافظات 
كتب  ولافتات  باحتجاجـــات  المتضـــررة 
عليها ”الذي تراه أنجز لك وليس لقطاع 
الصحة“، في إشارة إلى الممارسات التي 
تعـــود عليها المســـؤولون المحليون على 
أدائهـــا، للتغطية على النقائص وإرضاء 

السلط المركزية.
وفـــي خطوة تنـــم عن قلق الســـلطة 
المركزية من تفشـــي وباء كورونا، أطلقت 
الحكومة فـــي اجتماع انعقـــد الخميس 
مســـؤولي  وحضـــور  تبـــون  برئاســـة 
وهـــران،  وهـــي  الموبـــوءة  المحافظـــات 
وســـطيف  ورقلة،  بســـكرة،  العاصمـــة، 
قيودا جديـــدة على وتيـــرة النقل داخل 
الأســـبوعية،  الإجـــازات  خـــلال  المـــدن 
وتجميد حركة الســـيارات والمركبات من 

وإلى 29 ولاية من 48 ولاية.
التعهـــد  تم  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
بتكثيف اختبارات الكشف عن الفايروس 
وتســـخير جميـــع المخابـــر الحكوميـــة 
والخاصـــة لتخفيف الضغط على مخابر 
وتعبئـــة  الحكومـــي،  باســـتور  معهـــد 
الإمكانيات للتكفل بالمصابين، إلى جانب 
تحســـين التواصـــل بين المســـؤولين عن 

الملف والرأي العام.
وكانت الجزائر قد قـــررت التخفيف 
مـــن إجـــراءات الحظـــر نهايـــة الشـــهر 
الماضـــي، وأبقت على الحـــدود والمنافذ 
مغلقـــة،  والبحريـــة  والجويـــة  البريـــة 
لكـــن التفشـــي المفاجـــئ للإصابـــات في 
الآونـــة الأخيرة أعاد خلـــط الأوراق على 

الحكومة.
وســـجلت الجزائـــر قرابـــة 18 ألـــف 
إصابة وحوالـــي ألف وفـــاة، منذ بداية 
الجائحـــة، لتكـــون بذلـــك أكبـــر الـــدول 

المتضررة في المنطقة المغاربية.

 طرابلــس - أضحت العاصمة الليبية 
طرابلس ســـاحة لتصفية الحسابات بين 
الميليشيات الإسلامية التي قاتل بعضها 
البعـــض الجمعة فـــي جنزور مـــن أجل 
الســـيطرة على محطات وقود، وذلك في 
الوقـــت الذي تروج فيـــه حكومة الوفاق، 
واجهـــة الإســـلاميين، إلـــى أنهـــا تنوي 
‘‘إنشـــاء حـــرس وطني‘‘ وإدمـــاج بعض 

الميليشيات في صفوفه وحل الأخرى.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن هذه 
الاشـــتباكات تندرج في ســـياق مخاوف 
بعض الميليشيات من حلها من قبل وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا 
الذي يســـعى إلـــى حل جل ميليشـــيات 
طرابلس والإبقاء على ميليشيات المدينة 

التي يتحدر منها (مصراتة).
كمـــا تتقاتـــل هـــذه الجماعـــات من 
أجل الســـيطرة على مصـــادر الطاقة في 
البلاد والمنشـــآت الحيوية حيث اندلعت 
الخميس اشتباكات بين ما يُعرف بكتيبة 
فرســـان جنزور وكتيبـــة الأمن المركزي – 

أبوسليم الموالية لفتحي باشاغا.
وحاول الطرفان بعد مقتل آمر كتيبة 
فرســـان جنزور حامد أبوجعفـــر الملقب 
بـ“الكبش“ السيطرة على محطات الوقود 

التي تُعرف محليا في ليبيا بـ“النافلة“.
وحســـب ما تناقلته مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، أســـفرت الاشـــتباكات عن 
ســـقوط قتلـــى وجرحـــى وحـــرق منازل 
على بعـــد كيلومترين من مقر بعثة الأمم 
المتحدة فـــي جنزور ومقـــر إقامة الممثلة 
الخاصـــة للأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 

ستيفاني ويليامز في مشهد دام.
وتأتي هذه الاشتباكات في وقت يدفع 
فيه باشـــاغا نحو حل بعض الميليشيات 
وتفكيك كتائـــب أخرى من أجل أن ينجح 
فـــي إحكام قبضته علـــى دواليب الدولة، 
وينجـــح كذلك مـــع حكومـــة الوفاق في 
الالتفاف على المطالب الدولية بشأن ذلك.

والجمعـــة، شـــهدت منطقـــة جنزور 
انفجـــارا ناتجا عن قنبلة يدوية أمام مقر 
وزارة الاقتصاد أدى إلى مقتل شخصين 
وجـــرح ثالث في وضع حـــرج نُقل لتلقي 

العلاج.

وكان الجيـــش الوطنـــي الليبـــي قد 
تحـــرك فـــي أبريـــل مـــن العـــام الماضي 
نحو طرابلـــس بغية إنهاء ســـطوة هذه 
ووقـــف  العاصمـــة  علـــى  الميليشـــيات 
انتهاكاتها التي جعلت مؤسسات الدولة 

تخضع لمشيئتها.
وبعد أن اختـــار الجيش التهدئة في 
ظـــل تدخل تركيا لفائـــدة حكومة الوفاق 
بمرتزقة سوريين وأسلحة وغيرها عادت 
الدعـــوات الدولية إلى نزع الســـلاح من 

الميليشيات وتفكيكها إلى الواجهة.
وفـــي مواجهـــة الضغـــوط الدوليـــة 
المكثفـــة اختارت تركيـــا وحكومة الوفاق 
أن تروجـــا لفكرة إنشـــاء ”حرس وطني“ 
يُفضـــي إلى دمج بعض الميليشـــيات فيه 

وتفكيك البقية ونزع سلاحها.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه العملية 
ســـتكون منطلقا لاشـــتباكات عنيفة بين 
هذه الميليشـــيات التي استشعر بعضها 
خطـــر فقدان نفوذها لصالح ميليشـــيات 

أخرى موالية لفتحي باشـــاغا. وتســـعى 
الجماعات المسلحة إلى فرض سيطرتها 
على أغلب نواحي طرابلس ومدن الغرب 
الليبي وهي اليوم تتصارع في ما بينها 
للســـيطرة علـــى عائـــدات النفـــط وعلى 
الغنائم. وتورطت في الســـنوات الماضية 
فـــي اقتحـــام البنـــوك وســـلب الأمـــوال 

وانتهاكات جسيمة.
 وترفض هذه الميليشـــيات الخضوع 
للقـــرارات السياســـية لحكومـــة الوفاق 
فـــي  القانـــون  فـــوق  نفســـها  وتعتبـــر 
وقـــت تتدهـــور فيـــه الأوضـــاع الأمنية 
والاقتصاديـــة وتنهار فيـــه الخدمات في 

مناطق سيطرتها غربي البلاد.
 وفـــي الأثناء تواصل حكومة الوفاق 
الاســـتقواء بتركيا فـــي مواجهة الجيش 
الوطنـــي حيث تغرق أنقـــرة بلا انقطاع 
البلاد بالمرتزقة الأجانب وهو ما قد يزيد 
من غضب هذه الميليشـــيات وتمردها من 

أجل عدم التنازل عن نفوذها.

تفاقم الجدل بعد خروج وباء كورونا 

عن السيطرة في الجزائر

 طرابلس ساحة لتصفية الحسابات 

بين ميليشيات حكومة الوفاق

تحشيد ينذر بمواجهات عنيفة

الدولة أقوى من الأحزاب 

وقادرة على مواجهة 

المتآمرين على أمنها 

وليد الوقيني

النهضة والموالون لها 

يدفعون نحو الفوضى 

في تونس 

هيكل المكي

عديد المدن الجزائرية 

تشهد ارتفاعا لعدوى 

الإصابة بكورونا مما زاد 

من حالة الغموض حول 

الوضع الصحي في البلاد

صابر بليدي
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